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 الزلزلة عنوان الخطبة
 تفسير سورة الزلزلة عناصر الخطبة

 تركي الديمان الشيخ
 ٙ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأوْلَ 
 

فَةٌ للِْقُلُوبِ الغَافِلَة، وَصَيْحَةٌ مُزلَْزلَِةٌ لِلَأرضِ وَمَنْ  عِبَادَ الله: إِن َّهَا ىَزَّةٌ عَنِي ْ
 .[ٔ]الزلزلة:(إِذَا زلُْزلَِتِ الْأَرْضُ زلِْزاَلَذاَ)قال تعال:  عليها؛ إِن َّهَا سُوْرةَُ الزَّلْزلََة!

ا، وَيَ نْسِفُهَا نَسْفًا؛ حَتََّّ إِنَّوُ زلِْزاَلٌ عَظِيْ  م، وَىَوْلٌ جَسِيْم، يَدُكُّ الَأرضَ دكَِّ
هَا مِنْ جِبَالٍ وَبنَِاء، وَزيِْ نَةٍ وَبَ هَ   اء!يَ تَ هَاوَى كُلُّ ما عَلَي ْ

 
رْعِب انْْلََعَ قَ لْبُوُ وَعَقْلُو، وَتَ رَكَ مَا فِ يَدِ 

ُ
شْهَدَ الد

َ
هِ فإَِذَا رأََى الِإنْسَانُ ذَلِكَ الد

ىُول! فَ هُوَ زلِْزاَلٌ عَظِيمٌ بِِقْيَاسِ الِله العَظِيم؛ فَ لَكَ أَنْ تَ تَصَوَّرَ  ةِ الذُّ مِنْ شِدَّ
اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ )فَظاَعَتَو! قالَ تعال:  يَ وْمَ تَ رَوْنَ هَا تَذْىَلُ كُلُّ  * إِنَّ زلَْزلََةَ السَّ
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ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ  حََْلٍ حََْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا  مُرْضِعَةٍ عَمَّ
 . [ٕ-ٔالحج:](ىُمْ بِسُكَارَى

 
وَأَخْرَجَتِ )وَفِ تلِْكَ الزَّلْزلََة تُُْرجُِ الَأرْضُ مَا فِ بَطْنِهَا مِنَ الَأمْوَاتِ والكُنُوز! 

 .[ٕالزلزلة:](الْأَرْضُ أثَْ قَالَذاَ
 

تُ لْقِيْ الْأَرْضُ أفَْلََذَ كَبِدِىَا أمَْثاَلَ الْأُسْطوَُانِ ": -صلى الله عليو وسلم-قالَ 
يءُ الْقَاطِعُ  ةِ، فَ يَجِيءُ الْقَاتِلُ فَ يَ قُولُ: فِ ىَذَا قتُِلْتُ! وَيََِ ىَبِ وَالْفِضَّ مِنَ الذَّ

ارقُِ فَ يَ قُولُ: فِ ىَذَا قُطِعَتْ  يءُ السَّ ي! وَيََِ فَ يَ قُولُ: فِ ىَذَا قُطِعَتْ رَحَِِ
 .(رواه مسلم")يَدِي! ثَُُّ يَدَعُونوَُ، فَلََ يأَْخُذُونَ مِنْوُ شَيْئًا

 
دْىُوش! 

َ
نَئِذٍ يَ تَسَاءَلُ الِإنْسَانُ سُؤَالَ الد نْسَانُ مَا )وَحِي ْ وَقاَلَ الْإِ

بُ مِنْ شَأْنِ الَأرْضِ وما أَصَابَ هَا! ؛[ٖالزلزلة:](لَذاَ  أَيْ يَ تَ عَجَّ
 

هَا مِنْ وَفِ ذَلِكَ اليَومِ العَظِ  ثُ الَأرض! وَتُُْبُِ عَنْ كُلّْ ما عُمِلَ عَلَي ْ يم؛ تَ تَحدَّ
ثُ أَخْبَارَىَا)خَيٍر وَشَرّ!  أَيْ تَشْهَدُ على العَامِلِيَْْ بِاَ  ؛[ٗالزلزلة:](يَ وْمَئِذٍ تَُُدّْ
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، "أتََدْرُونَ مَا أَخْبَارىَُا؟": -صلى الله عليو وسلم-عَمِلُوا على ظَهْرىَِا! قال 
فإَِنَّ أَخْبَارَىَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلّْ عَبْدٍ وَأمََةٍ، "الُوا: اللَّوُ وَرَسُولوُُ أعَْلَمُ، قال: قَ 

رواه ")بِاَ عَمِلَ عَلَى ظَهْرىَِا؛ أَنْ تَ قُولَ: عَمِلَ كَذَا وكََذَا، يَ وْمَ كَذَا وكََذَا!
 . (وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ  ،الترمذي

 
كَانَ على ظَهْرِ الأرض مِنْ أىَْلِ الطَّاعَةِ وَالْمَعَاصِي، وَمَا عَمِلُوا وكَُلُّ مَنْ  

ثُ بأَِخْبَارهِ؛ لِأَنَّ الَله أعَْلَمَهَا وَأمََرَىَا  ، فإَِنَّ الَأرْضَ تَُُدّْ هَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ عَلَي ْ
 فَلََ تَ عْصِى لِأَمْرهِ. ؛[٘الزلزلة:](بأَِنَّ رَبَّكَ أوَْحَى لَذاَ)بِذَلِك؛ كما قال تعال: 

 
وَبَ عْدَ ىَذِهِ الزَّلْزلََةِ الرَّىِيْبَة! يَ رْجِعُ النَّاسُ عَنْ مَوْقِفِ الحِْسَابِ أَشْتاتاً مُتَ نَ وّعِيْْ، 

، مَا بَ يَْْ شَقِيٍّ [ٙالزلزلة:](يَ وْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً)وَفِرَقاً مُتَ فَرّْقِيْْ! 
* يَ وْمَ نََْشُرُ الْمُتَّقِيَْ إِلَ الرَّحََْنِ وَفْدًا )سَاقُ إل مَثْ وَاهُ الَأخِير! وَسَعِيدٍ، كُلّّ يُ 

 .[ٙٛ-٘ٛ]مريم:(وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِيَْ إِلَ جَهَنَّمَ وِرْدًا
 

لذِِمْ لِِخِرىِِمْ ذَاىِبُونَ لِِخْتِبَارٍ  مفاَلْبَشَرُ كُلُّهُ  ؛إِنَّوُ مَشْهَدٌ ىَائِلٌ مُفْزعِ مِنْ أَوَّ
 .[ٙالزلزلة:](ليُِ رَوْا أعَْمالَذمُْ )عَجِيْب، وَحِسَابٍ رَىِيب! إِن َّهُمْ ذَاىِبُ وْنَ 
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ار!  فَكُلُّ إِنْسَانٍ يُ وَاجَوُ بِعَمَلِوِ على رُؤُوْسِ الَأشْهَاد فِ حَضْرَةِ الوَاحِدِ القَهَّ

نَوُ ": -وسلم صلى الله عليو-قال  مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَِّ سَيُكَلّْمُوُ رَبُّوُ، ليَْسَ بَ ي ْ
مَ مِنْ عَمَلِوِ، وَيَ نْظرُُ أَشْأَمَ  نَوُ تُ رْجُُاَنٌ! فَ يَ نْظرُُ أيَْْنََ مِنْوُ؛ فَلََ يَ رَى إِلَِّ مَا قَدَّ وَبَ ي ْ

مَ، وَيَ نْظرُُ بَ يَْْ يَدَيْ  وِ؛ فَلََ يَ رَى إِلَِّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِوِ! مِنْوُ؛ فَلََ يَ رَى إِلَِّ مَا قَدَّ
 .(رواه البخاري ومسلم")فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّْ تََرَْةٍ 

 
قَّة زاَنُ العَدْلِ الِإلذَِ  ،وَحِسَابُ الِخِرَةِ فِ مُنْتَ هَى الدّْ فَلََ  لِ يَُُابِِ أَحَدًا؛ يومِي ْ

هَا! يَدعَُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ  راً  فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ ) إِلَِّ وَيََُازيِ عَلَي ْ خَي ْ
. والدثِْ قَال: ىو الوَزْن. [ٛ-ٚالزلزلة:](وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرِّا يَ رهَُ  * يَ رَهُ 

رَّة: ىِيَ النَّمْلَةُ الصَّغِيرة!  والذَّ
 

عْدِي:  هَا "عِنْدَئِذٍ لِ يَُْقِرُ الِإنْسَانُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِو! قال السّْ ىَذِهِ الِيةُ: فِي ْ
رّْ وَلَوْ حَقِيراً  ،"غَايةَُ الت َّرْغِيْبِ فِ فِعْلِ الَخيْرِ وَلَوْ قلَِيْلًَ، والت َّرْىِيْبُ مِنْ فِعْلِ الشَّ

نوُبِ؛ فإَِن َّهُنَّ يََْتَمِعْنَ إِيَّاكُمْ وَمَُ ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ  قَّراَتِ الذُّ
 ."عَلَى الرَّجُلِ حَتََّّ يُ هْلِكْنَوُ!
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قَ عُمَرُ وعَائِشَةُ  هُمَا-وتَصَدَّ ب "حَبَّةِ عِنَب"، وَقاَلِ: "فيها  -رَضِيْ اللهُ عَن ْ

رَة!" حَسَنَةً يُضاعِفْها )إِنَّ اللَّوَ لَِ يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ  مَثاَقِيْلُ كَثِي ْ
 [.ٓٗوَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْوُ أَجْراً عَظِيمًا(]النساء:
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 :الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

عِبَادَ الله: مِنْ رَحََْةِ الِله بِعِباَدِهِ أَنَّ )مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَ لَوُ عَشْرُ أمَْثاَلِذاَ وَمَنْ 
يّْئَةِ فَلََ يَُْزَى إِلَِّ  ، قالَ ابْنُ مَسْعُود: "ىَلَكَ [ٓٙٔ]الأنعام: مِثْ لَهَا(جَاءَ باِلسَّ
  .مَنْ غَلَبَ آحَادُهُ أعَْشَارَهُ!"

 
زاَنوُُ حَجْمَ ذَرَّة طْلَقُ الَّذِي لِ يَْيِْلُ مِي ْ

ُ
هَا، ؛إِنَّوُ العَدْلُ الد ولََْ  بَلْ وَمَا ىُوَ أقََلُّ مِن ْ

)لِ يَ عْزُبُ عَنْوُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِ  تَكُنْ فِ حُسْبَانِ أَحَدٍ يَ وْمَذَاك! قال تعال:
ماواتِ وَلِ فِ الْأَرْضِ وَلِ أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلِ أَكْبَ رُ إِلَِّ فِ كِتابٍ  السَّ

 [.ٔٙمُبِيٍْ(]يونس:
 


